
ــة لأطفــال ي ــاة والحر ياضــة الحي الكــابويرا ر
الحروب

, أغسطس  | كتبه شيماء غيث

في دائرة صغيرة يقف الأطفال يغنون بالبرتغالية على إيقاعات الرق الذي يستخدمه المدرب أحيانًا أو
أحــد الأطفــال أحيانًــا أخرى، يتحركــون في مســاحتهم الصــغيرة ضــاحكين ومقلــدين حركــات المــدرب أو
يا والعراق وبلدان أخرى أتوا لهذه المساحة الآمنة ممارسين لحركات يحفظونها جيدًا، أطفال من سور

لاستعادة طفولتهم التي غيبتها النزاعات في بلادهم الممزقة.

مبـنى صـغير بين الـبيوت في أحـد الشـوا البعيـدة الهادئـة في حـي الفاتـح التاريخي بمدينـة إسـطنبول
التركيــة أصــبح يمثــل لهــم تلــك المساحــة، وحتى يظــل المكــان هادئًــا اختــار مؤســسوه الابتعــادعن زخــم

المدينة المترامية الأطراف الصاخبة في أغلب الأحيان.

يتــون” وهــو مركــز مؤســسة “مشــاريع صــغيرة في إســطنبول” غــير الحكوميــة تــدير مركــز “شجــرة الز
مجتمعي ينظم عددًا من الأنشطة للأطفال وأمهاتهم لمساعدتهم على تخطي الأزمات الناتجة عن
النزوح خا بلادهم والتأقلم في البلد الجديد الذي أصبح بيتهم الآن، وذلك من خلال عدة برامج
حيث تتعلم الأمهات المشغولات اليدوية والأطفال اللغات والموسيقى والتصوير وأنشطة أخرى من
بينهــا “الكــابويرا”، وهو النشــاط الــذي تنظمــه المؤســسة بالتعــاون مــع مؤســسة كــابويرا مــن أجــل
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اللاجئين ومقرها المملكة المتحدة.

يلية أسسها العبيد القادمون من إفريقيا إلى البرازيل الكابويرا بحسب موقع المؤسسة لعبة قتالية براز
في القــرن الـــ واستخدموها كنــوع مــن كفــاحهم مــن أجــل حريتهــم، كمــا يقــول الموقــع “إن لم يكــن
بالجســد فعلــى الأقــل بالعقــل”، وتتكــون مــن حركــات قتاليــة ولكنهــا ليســت قتــالاً، فهــي اســتعراض
، والآن تستخدم كوسيلة دعم للأطفال القادمين

ٍ
متتالي للحركات على أنغام إيقاع موسيقي وأغان

من مناطق النزاعات المختلفة.

“الكابويرا هي فن استعراضي ولا تتضمن أي تلامس جسدي أو قتال” يقول عبد الله برزاوي المدرب
كثر ويتغلبوا على بعض السوري في مركز شجرة الزيتون، “تساعد الأطفال على أن يكونوا اجتماعيين أ

ما حدث لهم في بلادهم وما رأوه من أحداث عنف” يضيف عبد الله.

عبد الله وأخوه عامر الذي يعمل في نفس المؤسسة تعلما الكابويرا في دمشق عام  قبل بداية
النزاع الســوري المســلح وكــانوا يمارسونهــا بدايــة كرياضــة ثــم بــدأوا في تعليمهــا للأطفــال مــن منــاطق

النزاعات كنوع من الدعم النفسي.



يستطرد عبد الله حديثه قائلاً: “تساعد الكابويرا الأطفال على تحريك عضلات لا يستخدمونها طول
اليوم كما تجعل في يومهم موضوعًا جديدًا يحبون الكلام عنه مع أصدقائهم في المدرسة مما يجعلهم

كثر مع المجتمع وتساعدهم على التخلص من الطاقة السلبية”. متفاعلين أ

يتكون الفصل في المؤسسة من  إلى  طفلاً من الذكور والإناث، وبحسب عبد الله فإن الكابويرا
رياضة يمكن للجميع ممارستها في أي سن ولكن نظرًا للظروف الحالية فتركيزهم الأكبر مع الأطفال.

يتكـــون تـــدريب الكـــابويرا مـــن حركـــات كـــل منهـــا لهـــا اســـم باللغـــة البرتغاليـــة إضافـــة إلى الموســـيقى
 يعلمها

ٍ
والأغاني، الأطفال من أعمار مختلفة إناث وذكور يقفون في دائرة ويغنون معًا بالبرتغالية أغان

ــدربون الأطفــال علــى المشاركــة في ألعــاب مختلفــة ــرق للعــزف ويشجــع الم لهــم المدربون، يُســتخدم ال
ويتفاعل الأطفال معهم كثيرًا.



يقول عبد الله: “نحن نصمم التدريب بحسب احتياجات الأطفال، أحيانًا يكون غناءً فقط وأحيانًا
نمارس حركات الكابويرا وأحيانًا كلاهما معًا”.

يبات، ويعلـــق أن المشـــاركين في ويـــرى عبـــد الله أن الأطفـــال يختلفـــون كثـــيرًا بعـــد الانـــدماج في التـــدر
كثر تفـاعلاً مـع يبات الأسـبوعية معـه اختلفـوا كثـيرًا نفسـيًا منـذ قـدومهم إلى المؤسـسة وأصـبحوا أ التـدر
كثر اهتمامًا باللعبة رغم أنهم في البداية كانوا لا يحبون الكلام أو المشاركة على الإطلاق. أصدقائهم وأ

وبحسـب المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين فإنـه بنهايـة عـام  وصـل عـدد النـازحين واللاجئين
حول العالم إلى . مليون شخص وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية، منهم . مليون

طفل تحت سن الـ، وتعد تركيا أعلى بلد استضافة للاجئين حيث يعيش بها . مليون لاجئ.
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